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"يُخْرِجُ مِنْ كَنْزِهِ جُدُدًا وَعُتَقَاءَ" (مت13: 52).. "وَإِنْ مَاتَ، يَتَكَلَّمْ بَعْدُ" (عب11: 4).
بعلم متنوع ومتسع مع تفاسير كثيرة ودقيقة تعلَّمنا من أبينا مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا بيشوي ومازلنا نتعلم من كنوز علمه ومعرفته الغزيرة في مجموعة من الكتب تصدر عن موضوعات مختلفة من عظات وتعاليم لسيدنا المطران الأنبا بيشوي يقوم بتجميعها وإعدادها للطباعة والنشر الأمهات راهبات دير القديسة العفيفة دميانه؛ وذلك لنستنشق منها عطر رائحة كاتبها، وِمن علمه الغزير، وما علَّم به طوال نصف قرن هي سنوات خدمة نيافته وذلك وفاءً وعرفانًا بتعب نيافته في تعمير الدير وإعادة الحياة الرهبانية به والاهتمام بالحياة الروحية داخل الدير بأبوة حانية ورعاية كاملة حتى أصبح الدير من أكبر وأقدم الأديرة الأثرية للراهبات في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية.
نطلب من ربنا يسوع المسيح أن يكون لإصدار هذه الكتب الفائدة المرجوة لكل من يقرأ وينهل منها.
بصلوات وشفاعات القديسة العذراء مريم والقديسة العفيفة دميانه والأربعين عذراء وبصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني أطال الله حياته وحفظه للكنيسة ولشعبه.
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الميلاد وتحقيق النبوات
بعد خطية أبوينا الأولين مباشرة، قال الله للحية: "وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ" (تك 3: 15)، فحدد أنه من نسل المرأة سيأتي من يسحق رأس الحية.
ثم قال الله لإبراهيم: "وَيَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الأَرْضِ" (تك22: 18)، وأوضح معلمنا بولس الرسول المقصود بعبارة "فِي نَسْلِكَ" في هذا الوعد بقوله: "وَأَمَّا الْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ لاَ يَقُول: «وَفِي الأَنْسَالِ» كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِينَ، بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ: «وَفِي نَسْلِكَ» الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ" (غل 3: 16).
وعاد الله فكرر نفس الوعد لإسحق: "وَتَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الأَرْضِ" (تك26: 4). وكرره ليعقوب: "وَيَتَبَارَكُ فِيكَ وَفِي نَسْلِكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ" (تك 28 :13و14).
ثم حدد يعقوب أن المسيح سيأتي من نسل ابنه يهوذا فقال: "لاَ يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ" (تك49: 10).
ثم كان وعد الله لداود على فم ناثان النبي أن من نسله سيأتي المسيح: "أُقِيمُ بَعْدَكَ نَسْلَكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَحْشَائِكَ وَأُثَبِّتُ مَمْلَكَتَهُ، هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَأَنَا أُثَبِّتُ كُرْسِيَّ مَمْلَكَتِهِ إِلَى الأَبَدِ. أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا… وَيَأْمَنُ بَيْتُكَ وَمَمْلَكَتُكَ إِلَى الأَبَدِ أَمَامَكَ كُرْسِيُّكَ يَكُونُ ثَابِتًا إِلَى الأَبَدِ" (2صم7: 12-14).
إذن يأتي المسيح من نسل إبراهيم، إسحق، يعقوب، يهوذا، داود..
وقد انتظرت البشرية طويلاً ولمدة آلاف من السنين أن يتدخل الرب ليتجسد ويتمم الفداء. لكن كان يلزم الإعداد لهذه المسألة على مدى عدة آلاف من السنين بواسطة الكثير من النبوات، والرموز، والظهورات، والأحداث اليقينية التي دُونَت في الأسفار المقدسة، حتى تتمكن البشرية من تصديق تجسد الله الكلمة وآلامه وموته على الصليب. فكل ما يحيط بشخص السيد المسيح وبأحداث التجسد والميلاد والخلاص، قد سبق الله فأعلنه بدقة قبل الميلاد بمئات بل بآلاف السنين. 
ثم كان ملء الزمان وهو الموعد الذي أعدّ فيه الله الآب كل شيء لإرسال ابنه الوحيد إلى العالم متجسدًا؛ كقول بولس الرسول: "وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، أَرْسَلَ اللهُ ابنهُ مَوْلُودًا مِنِ امْرَأَةٍ، مَوْلُودًا تَحْتَ النَّامُوسِ... لِنَنَالَ التَّبَنِّيَ" (غل4: 4، 5).
فيما يلي سنستعرض بعض النبوات الخاصة بتجسد الله الكلمة الابن الوحيد الجنس، والبشارة بميلاده، ثم بعض الأمور المرتبطة بأحداث ميلاده، مع بعض النبوات التي تشير إلى شخص هذا المولود.
طبعًا هناك الكثير من النبوات التي أعلنت بواسطة الأنبياء القديسين عن تجسد وميلاد المسيح، لكننا لن نستطيع أن نذكرها كلها في هذا المجال، لذلك سوف نقدِّم فقط بعض النماذج الواضحة.
ولابد قبل أن نعرض لهذه النبوات أن نوضح نقطة هامة يجب أن تظل في أذهاننا، وهي أن السيد المسيح باعتباره "الله الكلمة" له ميلادان (حسب تعليم القديس كيرلس الكبير عامود الدين):
الميلاد الأول: من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته.
الميلاد الثاني: من العذراء القديسة مريم في ملء الزمان بحسب ناسوته.
فالمولود من العذراء مريم هو هو نفسه المولود من الآب. ولكنه في ميلاده من العذراء لم يستمد منها ألوهيته. كما أنه في ميلاده من العذراء مريم لم يستمد ناسوته من مصدر إلهي خارجًا عن العذراء مريم بل من طبيعتها البشرية وبقدرة الروح القدس اتخذ طبيعة بشرية كاملة بلا خطية. وجعل الناسوت المأخوذ منها خاصًا به جدًا. ونظرًا لأن كل ما يُنسب إلى ناسوته الخاص يُنسب إليه هو شخصيًا، باعتباره الله الكلمة الذي تجسّد، لذلك دُعيت العذراء مريم والدة الإله (ثيئوطوكوس) .
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نبوات تخص التجسد الإلهي

· "لَيْتَكَ تَشُقُّ السَّمَاوَاتِ وَتَنْزِل" (إش 64: 1)
يقول إشعياء النبي قرب نهاية سفره المبارك مخاطبًا الرب الإله: "لَيْتَكَ تَشُقُّ السَّمَاوَاتِ وَتَنْزِلُ! مِنْ حَضْرَتِكَ تَتَزَلْزَلُ الْجِبَالُ. كَمَا تُشْعِلُ النَّارُ الْهَشِيمَ وَتَجْعَلُ النَّارُ الْمِيَاهَ تَغْلِي لِتُعَرِّفَ أَعْدَاءَكَ اسْمَكَ لِتَرْتَعِدَ الأُمَمُ مِنْ حَضْرَتِكَ. حِينَ صَنَعْتَ مَخَاوِفَ لَمْ نَنْتَظِرْهَا نَزَلْتَ. تَزَلْزَلَتِ الْجِبَالُ مِنْ حَضْرَتِكَ. وَمُنْذُ الأَزَلِ لَمْ يَسْمَعُوا وَلَمْ يُصْغُوا. لَمْ تَرَ عَيْنٌ إِلَهًا غَيْرَكَ يَصْنَعُ لِمَنْ يَنْتَظِرُهُ" (إش64: 1-4).
ونقول نحن في القداس الباسيلي مخاطبين الآب السماوي: {وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس} (بداية صلوات التقديس).
إن نبوة إشعياء النبي هذه تعتبر نبوة واضحة عن ظهور الله على الأرض بتجسد ابنه الوحيد الجنس الرب يسوع المسيح، لأننا لا نستطيع أن نفهم هذه العبارة إلا في ضوء نزول الابن من السماء وتجسده وتأنُسّه من القديسة مريم العذراء. لهذا نقول في قانون الإيمان عن السيد المسيح: [هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس]. 
وإشعياء النبي يتوسل إلى الله أن يأتي إلى عالمنا المحتاج إلى الخلاص ويقول: "لَيْتَكَ تَشُقُّ السَّمَاوَاتِ وَتَنْزِلُ".
كان هناك حاجز بين السماء والأرض يفصل بين الإنسان والله. وقد بدأ الله الآب يشق هذا الحاجز حينما أرسل ابنه الوحيد إلى العالم كقول معلمنا بولس الرسول: "لَمَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، أَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُودًا مِنِ امْرَأَةٍ، مَوْلُودًا تَحْتَ النَّامُوسِ، لِيَفْتَدِيَ الَّذِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ، لِنَنَالَ التَّبَنِّيَ" (غل 4: 4-5). لهذا صلى القديس سمعان الشيخ حينما حمل الطفل يسوع المسيح على ذراعيه وبارك الله قائلاً: "الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ. لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ. الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ. نُورَ إِعْلاَنٍ لِلأُمَمِ وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيل" (لو2: 29-31). 
ومعنى قول معلمنا بولس الرسول: "اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ" (1تى 3: 16) هو نفسه ما أشار إليه إشعياء النبي في نفس الفقرة بقوله: "لَمْ تَرَ عَيْنٌ إِلَهًا غَيْرَكَ" (إش64: 4).
فقد اعتبر إشعياء النبي أن نزول السيد المسيح إذ أخلى نفسه آخذًا صورة عبد، هو نوع من انشقاق للسماء لكي ينزل الرب الإله و"يَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ الَّذِي تَفْسِيرُهُ اَللهُ مَعَنَا" (مت 1: 23).

· "قُطِعَ حَجَرٌ بِغَيْرِ يَدَيْن... فَصَارَ جَبَلاً كَبِيرًا وَمَلأَ الأَرْضَ كُلَّهَا" (دا 2: 32-35)
حلم الملك نبوخذ نصر حلمًا خطيرًا، فطلب من السحرة والعرافين والمجوس أن يخبروه بالحلم وبتفسيره. فقد فكر في نفسه أنه لو قال لهم الحلم يمكن لأي منهم أن يقدِّم تفسيرًا بحسب فكره، فكيف يعرف الملك إن كان التفسير صحيحًا أم لا؟ لذلك قال لهم بذكاء لو كنتم عارفين حقًا بالخبايا والأسرار قصوا عليَّ الحلم ثم قولوا تفسيره (انظر دا 2: 1-9).
فعاد السحرة والعرافون والمجوس وقالوا للملك: "لَيْسَ عَلَى الأَرْضِ إِنْسَانٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ أَمْرَ الْمَلِكِ لِذلِكَ لَيْسَ مَلِكٌ عَظِيمٌ ذُو سُلْطَانٍ سَأَلَ أَمْرًا مِثْلَ هذَا مِنْ مَجُوسِيٍّ أَوْ سَاحِرٍ أَوْ كَلْدَانِيٍّ. وَالأَمْرُ الَّذِي يَطْلُبُهُ الْمَلِكُ عَسِرٌ، وَلَيْسَ آخَرُ يُبَيِّنُهُ قُدَّامَ الْمَلِكِ غَيْرَ الآلِهَةِ الَّذِينَ لَيْسَتْ سُكْنَاهُمْ مَعَ الْبَشَرِ" (دا2: 10، 11). وكانت النتيجة أن: "غَضِبَ الْمَلِكُ وَاغْتَاظَ جِدًّا وَأَمَرَ بِإِبَادَةِ كُلِّ حُكَمَاءِ بَابِلَ (ومن ضمنهم دانيال) فَخَرَجَ الأَمْرُ، وَكَانَ الْحُكَمَاءُ يُقْتَلُونَ فَطَلَبُوا دَانِيآلَ وَأَصْحَابَهُ لِيَقْتُلُوهُمْ. حِينَئِذٍ أَجَابَ دَانِيآلُ بِحِكْمَةٍ وَعَقْل لأَرْيُوخَ رَئِيسِ شُرَطِ الْمَلِكِ الَّذِي خَرَجَ لِيَقْتُلَ حُكَمَاءَ بَابِلَ، أَجَابَ وَقَالَ لأَرْيُوخَ قَائِدِ الْمَلِكِ: لِمَاذَا اشْتَدَّ الأَمْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَلِكِ؟ حِينَئِذٍ أَخْبَرَ أَرْيُوخُ دَانِيآلَ بِالأَمْرِ. فَدَخَلَ دَانِيآلُ وَطَلَبَ مِنَ الْمَلِكِ أَنْ يُعْطِيَهُ وَقْتًا فَيُبَيِّنُ لِلْمَلِكِ التَّعْبِيرَ. حِينَئِذٍ مَضَى دَانِيآلُ إِلَى بَيْتِهِ، وَأَعْلَمَ حَنَنْيَا وَمِيشَائِيلَ وَعَزَرْيَا (اسمهم الكلداني شدرخ وميشخ وعبدنغو) أَصْحَابَهُ بِالأَمْرِ، لِيَطْلُبُوا الْمَرَاحِمَ مِنْ قِبَلِ إِلهِ السَّمَاوَاتِ مِنْ جِهَةِ هذَا السِّرِّ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ دَانِيآلُ وَأَصْحَابُهُ مَعَ سَائِرِ حُكَمَاءِ بَابِلَ" (دا 2: 12-18). 
فاستجاب الله: "حِينَئِذٍ لِدَانِيآلَ كُشِفَ السِّرُّ فِي رُؤْيَا اللَّيْلِ فَبَارَكَ دَانِيآلُ إِلهَ السَّمَاوَاتِ. أَجَابَ دَانِيآلُ وَقَالَ: لِيَكُنِ اسْمُ اللهِ مُبَارَكًا مِنَ الأَزَلِ وَإِلَى الأَبَدِ، لأَنَّ لَهُ الْحِكْمَةَ وَالْجَبَرُوتَ، وَهُوَ يُغَيِّرُ الأَوْقَاتَ وَالأَزْمِنَةَ يَعْزِلُ مُلُوكًا وَيُنَصِّبُ مُلُوكًا يُعْطِي الْحُكَمَاءَ حِكْمَةً، وَيُعَلِّمُ الْعَارِفِينَ فَهْمًا، هُوَ يَكْشِفُ الْعَمَائِقَ وَالأَسْرَارَ يَعْلَمُ مَا هُوَ فِي الظُّلْمَةِ، وَعِنْدَهُ يَسْكُنُ النُّورُ. إِيَّاكَ يَا إِلهَ آبَائِي أَحْمَدُ، وَأُسَبِّحُ الَّذِي أَعْطَانِي الْحِكْمَةَ وَالْقُوَّةَ وَأَعْلَمَنِي الآنَ مَا طَلَبْنَاهُ مِنْكَ، لأَنَّكَ أَعْلَمْتَنَا أَمْرَ الْمَلِكِ" (دا 2: 19-23). 
ثـم دخــل دانيـال لأريـوخ رئيس الشــرط الذي عينـه الملك لإبــادة حكـمـــاء
بابل، وقال له: "لاَ تُبِدْ حُكَمَاءَ بَابِلَ أَدْخِلْنِي إِلَى قُدَّامِ الْمَلِكِ فَأُبَيِّنَ لِلْمَلِكِ التَّعْبِيرَ" (دا 2: 24). 
هكذا أنقذ دانيال كل حكماء بابل من الموت فشعروا بالمديونية له وظلوا يحملون له هذا الجميل إلى أن ولد المسيح وجاء عدد منهم ليسجدوا له ويقدموا هداياهم. هذا تاريخ لا نستطيع أن نتجاهله.
تكملة القصة أن أريوخ دخل إلى الملك وقال: "وَجَدْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَبْيِ يَهُوذَا الَّذِي يُعَرِّفُ الْمَلِكَ بِالتَّعْبِيرِ. أَجَابَ الْمَلِكُ وَقَالَ لِدَانِيآلَ، الَّذِي اسْمُهُ بَلْطَشَاصَّرُ (اسم دانيال في السبي): هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْتَ عَلَى أَنْ تُعَرِّفَنِي بِالْحُلْمِ الَّذِي رَأَيْتُ، وَبِتَعْبِيرِهِ؟ أَجَابَ دَانِيآلُ قُدَّامَ الْمَلِكِ وَقَالَ: السِّرُّ الَّذِي طَلَبَهُ الْمَلِكُ لاَ تَقْدِرُ الْحُكَمَاءُ وَلاَ السَّحَرَةُ وَلاَ الْمَجُوسُ وَلاَ الْمُنَجِّمُونَ عَلَى أَنْ يُبَيِّنُوهُ لِلْمَلِكِ، لكِنْ يُوجَدُ إِلهٌ فِي السَّمَاوَاتِ كَاشِفُ الأَسْرَارِ، وَقَدْ عَرَّفَ الْمَلِكَ نَبُوخَذْنَصَّرَ مَا يَكُونُ فِي الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ حُلْمُكَ وَرُؤْيَا رَأْسِكَ عَلَى فِرَاشِكَ هُوَ هذَا: أنْتَ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَفْكَارُكَ عَلَى فِرَاشِكَ صَعِدَتْ إِلَى مَا يَكُونُ مِنْ بَعْدِ هذَا، وَكَاشِفُ الأَسْرَارِ يُعَرِّفُكَ بِمَا يَكُونُ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ يُكْشَفْ لِي هذَا السِّرُّ لِحِكْمَةٍ فِيَّ أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ الأَحْيَاءِ، وَلكِنْ لِكَيْ يُعَرَّفَ الْمَلِكُ بِالتَّعْبِيرِ، وَلِكَيْ تَعْلَمَ أَفْكَارَ قَلْبِكَ" (دا 2: 25-30)، وطبعًا لكي يتمجد الله.
ثم يأتي جوهر القصة: "أنْتَ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنْتَ تَنْظُرُ وَإِذَا بِتِمْثَال عَظِيمٍ هذَا التِّمْثَالُ الْعَظِيمُ الْبَهِيُّ جِدًّا وَقَفَ قُبَالَتَكَ، وَمَنْظَرُهُ هَائِلٌ، رَأْسُ هذَا التِّمْثَالِ مِنْ ذَهَبٍ جَيِّدٍ صَدْرُهُ وَذِرَاعَاهُ مِنْ فِضَّةٍ بَطْنُهُ وَفَخْذَاهُ مِنْ نُحَاسٍ سَاقَاهُ مِنْ حَدِيدٍ قَدَمَاهُ بَعْضُهُمَا مِنْ حَدِيدٍ وَالْبَعْضُ مِنْ خَزَفٍ. كُنْتَ تَنْظُرُ إِلَى أَنْ قُطِعَ حَجَرٌ بِغَيْرِ يَدَيْنِ، فَضَرَبَ التِّمْثَالَ عَلَى قَدَمَيْهِ اللَّتَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ وَخَزَفٍ فَسَحَقَهُمَا، فَانْسَحَقَ حِينَئِذٍ الْحَدِيدُ وَالْخَزَفُ وَالنُّحَاسُ وَالْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ مَعًا، وَصَارَتْ كَعُصَافَةِ الْبَيْدَرِ فِي الصَّيْفِ، فَحَمَلَتْهَا الرِّيحُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهَا مَكَانٌ أَمَّا الْحَجَرُ الَّذِي ضَرَبَ التِّمْثَالَ فَصَارَ جَبَلاً كَبِيرًا وَمَلأَ الأَرْضَ كُلَّهَا" (دا 2: 31-35). 
هذا هو الحلم ثم أوضح دانيال التفسير: "أنْتَ أَيُّهَا الْمَلِكُ مَلِكُ مُلُوكٍ، لأَنَّ إِلهَ السَّمَاوَاتِ أَعْطَاكَ مَمْلَكَةً وَاقْتِدَارًا وَسُلْطَانًا وَفَخْرًا، وَحَيْثُمَا يَسْكُنُ بَنُو الْبَشَرِ وَوُحُوشُ الْبَرِّ وَطُيُورُ السَّمَاءِ دَفَعَهَا لِيَدِكَ وَسَلَّطَكَ عَلَيْهَا جَمِيعِهَا فَأَنْتَ هذَا الرَّأْسُ مِنْ ذَهَبٍ، وَبَعْدَكَ تَقُومُ مَمْلَكَةٌ أُخْرَى أَصْغَرُ مِنْكَ وَمَمْلَكَةٌ ثَالِثَةٌ أُخْرَى مِنْ نُحَاسٍ فَتَتَسَلَّطُ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ، وَتَكُونُ مَمْلَكَةٌ رَابِعَةٌ صَلْبَةٌ كَالْحَدِيدِ، لأَنَّ الْحَدِيدَ يَدُقُّ وَيَسْحَقُ كُلَّ شَيْءٍ وَكَالْحَدِيدِ الَّذِي يُكَسِّرُ تَسْحَقُ وَتُكَسِّرُ كُلَّ هؤُلاَءِ. وَبِمَا رَأَيْتَ الْقَدَمَيْنِ وَالأَصَابِعَ بَعْضُهَا مِنْ خَزَفٍ وَالْبَعْضُ مِنْ حَدِيدٍ، فَالْمَمْلَكَةُ تَكُونُ مُنْقَسِمَةً، وَيَكُونُ فِيهَا قُوَّةُ الْحَدِيدِ مِنْ حَيْثُ إِنَّكَ رَأَيْتَ الْحَدِيدَ مُخْتَلِطًا بِخَزَفِ الطِّينِ، وَأَصَابِعُ الْقَدَمَيْنِ بَعْضُهَا مِنْ حَدِيدٍ وَالْبَعْضُ مِنْ خَزَفٍ، فَبَعْضُ الْمَمْلَكَةِ يَكُونُ قَوِيًّا وَالْبَعْضُ قَصِمًا، وَبِمَا رَأَيْتَ الْحَدِيدَ مُخْتَلِطًا بِخَزَفِ الطِّينِ، فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِطُونَ بِنَسْلِ النَّاسِ، وَلكِنْ لاَ يَتَلاَصَقُ هذَا بِذَاكَ، كَمَا أَنَّ الْحَدِيدَ لاَ يَخْتَلِطُ بِالْخَزَفِ. وَفِي أَيَّامِ هؤُلاَءِ الْمُلُوكِ، يُقِيمُ إِلهُ السَّمَاوَاتِ مَمْلَكَةً لَنْ تَنْقَرِضَ أَبَدًا، وَمَلِكُهَا لاَ يُتْرَكُ لِشَعْبٍ آخَرَ، وَتَسْحَقُ وَتُفْنِي كُلَّ هذِهِ الْمَمَالِكِ، وَهِيَ تَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ. لأَنَّكَ رَأَيْتَ أَنَّهُ قَدْ قُطِعَ حَجَرٌ مِنْ جَبَل لاَ بِيَدَيْنِ، فَسَحَقَ الْحَدِيدَ وَالنُّحَاسَ وَالْخَزَفَ وَالْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ اَللهُ الْعَظِيمُ قَدْ عَرَّفَ الْمَلِكَ مَا سَيَأْتِي بَعْدَ هذَا اَلْحُلْمُ حَقٌّ وَتَعْبِيرُهُ يَقِينٌ. حِينَئِذٍ خَرَّ نَبُوخَذْنَصَّرُ عَلَى وَجْهِهِ وَسَجَدَ لِدَانِيآلَ (سجود الاحترام وليس العبادة)، وَأَمَرَ بِأَنْ يُقَدِّمُوا لَهُ تَقْدِمَةً وَرَوَائِحَ سُرُورٍ. فَأَجَابَ الْمَلِكُ دَانِيآلَ وَقَالَ: حَقًّا إِنَّ إِلهَكُمْ إِلهُ الآلِهَةِ وَرَبُّ الْمُلُوكِ وَكَاشِفُ الأَسْرَارِ، إِذِ اسْتَطَعْتَ عَلَى كَشْفِ هذَا السِّرِّ. حِينَئِذٍ عَظَّمَ الْمَلِكُ دَانِيآلَ وَأَعْطَاهُ عَطَايَا كَثِيرَةً، وَسَلَّطَهُ عَلَى كُلِّ وِلاَيَةِ بَابِلَ وَجَعَلَهُ رَئِيسَ الشِّحَنِ (رئيس المجوس) عَلَى جَمِيعِ حُكَمَاءِ بَابِلَ. فَطَلَبَ دَانِيآلُ مِنَ الْمَلِكِ، فَوَلَّى شَدْرَخَ وَمِيشَخَ وَعَبْدَنَغُوَ عَلَى أَعْمَالِ وِلاَيَةِ بَابِلَ أَمَّا دَانِيآلُ فَكَانَ فِي بَابِ الْمَلِكِ" (دا 2: 37-49).
رأى نبوخذ نصر ملك بابل في حلمه أن هناك تمثالاً رأسه من ذهب، وصدره وذراعاه من فضة، وبطنه وفخذاه من نحاس، وساقاه من حديد، وقدماه من حديد وخزف، فقُطع حجر بغير يد إنسان وضرب قدمي هذا التمثال فتحطم، ثم صار هذا الحجر جبلاً كبيرًا ملأ كل الأرض. وكان التفسير أن الملك نبوخذ نصر هو الرأس الذي من ذهب وهو المرحلة الأولى، وبعده فضة ونحاس أي ممالك أصغر، ثم مملكة صلبة كالحديد هي مملكة الإسكندر الأكبر، وبعده تصير المملكة منقسمة "بَعْضُهُمَا مِنْ حَدِيدٍ وَالْبَعْضُ مِنْ خَزَفٍ"، لأن مملكة الإسكندر انقسمت إلى ممالك، فكان بطليموس فيلادلفيوس يحكم مصر ووزع البطالمة الممالك. ثم يأتي ملكوت المسيح الذي ليس هو ملكوتًا أرضيًا بل سماويًا. 
انتهى الأصحاح الثاني وانتهت الرؤيا والتفسير، ولا يمكن أبدًا لأحد أن يفسر أن المملكة التي تملأ الأرض هي أي مملكة إلا مملكة السيد المسيح، لأن مملكة المسيح هي مملكة روحية. وهذا الحجر الذي قطع بغير يد هو إشارة إلى التجسد الإلهي الذي حدث بدون زرع بشر، وهو يشير إلى السيد المسيح الذي صار جبلاً كبيرًا يملأ الأرض كلها. 
· "طَأْطَأَ السَّمَاوَاتِ وَنَزَلَ، وَضَبَابٌ تَحْتَ رِجْلَيْهِ. رَكِبَ عَلَى كَرُوبٍ وَطَارَ، وَهَفَّ عَلَى أَجْنِحَةِ الرِّيَاحِ جَعَلَ الظُّلْمَةَ سِتْرَهُ حَوْلَهُ مِظَلَّتَهُ" (مز 18: 9، 10، 11)
*"نَزَلَ، وضَبَابٌ تَحْتَ رِجْلَيْهِ" 
نحن نقول في قانون الإيمان: [نزل من السماء]. وكلمة "نزل" هنا تعني "تنازل"، وليس أنه ترك السماء لأنه مالئ الوجود كله، لكنه "أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِرًا فِي شِبْهِ النَّاسِ" (في 2: 7). والضباب الذي تحت رجليه هو السحاب.
*"رَكِبَ عَلَى كَرُوبٍ وَطَارَ" 
لا يمكن أن أحدًا يركب على الكروبيم أبدًا إلا الله وحده. وقد ذكر في سفر حزقيال أن مركبة الكروبيم عليها من فوق مجد إله إسرائيل: "ثُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا عَلَى الْمُقَبَّبِ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْكَرُوبِيمِ شَيْءٌ كَحَجَرِ الْعَقِيقِ الأَزْرَقِ، كَمَنْظَرِ شِبْهِ عَرْشٍ... وَمَجْدُ إِلهِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْهَا مِنْ فَوْقُ" (حز 10: 1، 19).
*"وَهَفَّ عَلَى أَجْنِحَةِ الرِّيَاحِ" 
يقول الكتاب عن الملائكة: "الصَّانِعُ مَلاَئِكَتَهُ رِيَاحًا وَخُدَّامَهُ لَهِيبَ نَارٍ" (عب 1: 7)، إذن "أَجْنِحَةِ الرِّيَاحِ" مقصود بها الملائكة. 
*"جَعَلَ الظُّلْمَةَ سِتْرَهُ" 
الله نور ولا يمكث أبدًا في الظلمة، فكيف جعل الظلمة ستره؟
كمثال لتقريب المعنى نقول: إن كان شخص يجلس في حجرة منيرة لكنه وضع على منافذها سترًا قاتم اللون، فأي شخص خارج الحجرة لن يرى النور الموجود داخل الحجرة. هكذا أخفى الله مجده الإلهي، لأنه قال لموسى: "لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَرَى وَجْهِي، لأَنَّ الإِنْسَانَ لاَ يَرَانِي وَيَعِيشُ" (خر 33: 20)، فلو ظهر الله بكامل مجده لمات كل من رآه، لذلك في التجسد أخفى الله مجده بالناسوت. 
إذن عبارة "جَعَلَ الظُّلْمَةَ سِتْرَهُ" مقصود بها الناسوت.
*"حَوْلَهُ مِظَلَّتَهُ" 
أول مرة ذكرت فيها المظلة كان ذلك في سفر الخروج حينما شرح الله لموسى كيف يعمل خيمة الاجتماع بكل تفاصيلها، ثم أوضح له أن أهم شيء في الخيمة هو تابوت العهد أو تابوت الشهادة، فحدد له طوله وعرضه وارتفاعه، وأنه يُصنع من خشب السنط ويُغشى بالذهب من الداخل والخارج (انظر خر 25).
أما ما يهمنا هنا فهو وصف غطاء التابوت، فقد قال الله لموسى:
"وَتَصْنَعُ غِطَاءً مِنْ ذَهَبٍ نَقِيٍّ طُولُهُ ذِرَاعَانِ وَنِصْفٌ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعٌ وَنِصْفٌ، وَتَصْنَعُ كَرُوبَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ صَنْعَةَ خِرَاطَةٍ تَصْنَعُهُمَا عَلَى طَرَفَيِ
[image: C:\Users\HP-PRODESK\Desktop\R.jpg]الْغِطَاءِ. فَاصْنَعْ كَرُوبًا وَاحِدًا عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَا، وَكَرُوبًا آخَرَ عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَاكَ مِنَ الْغِطَاءِ تَصْنَعُونَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَيْهِ، وَيَكُونُ الْكَرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْنِحَتَهُمَا إِلَى فَوْقُ، مُظَلِّلَيْنِ بِأَجْنِحَتِهِمَا عَلَى الْغِطَاءِ، وَوَجْهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى الآخَرِ نَحْوَ الْغِطَاءِ يَكُونُ وَجْهَا الْكَرُوبَيْنِ" (خر 25: 17-20).
الكلمة العبرية כְּר֙וּב )كروب( هي مفرد כְּרֻבִ֖ים (كروبيم) وتعني "ذو المعرفة والفهم"، لذلك قيل إن الكروبيم أو الشيروبيم ممتلئون أعينًا، ولكل منهم ستة أجنحة، ورآهم ووصفهم حزقيال في رؤياه بدقة فقال:
"وَعَلَى رُؤُوسِ الْحَيَوَانَاتِ شِبْهُ مُقَبَّبٍ كَمَنْظَرِ الْبِلَّوْرِ الْهَائِلِ مُنْتَشِرًا عَلَى
رُؤُوسِهَا مِنْ فَوْقُ. وَتَحْتَ الْمُقَبَّبِ أَجْنِحَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ الْوَاحِدُ نَحْوَ أَخِيهِ 
لِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ يُغَطِّيَانِ مِنْ هُنَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ يُغَطِّيَانِ مِنْ هُنَاكَ أَجْسَامَهَا.. وَفَوْقَ الْمُقَبَّبِ الَّذِي عَلَى رُؤُوسِهَا شِبْهُ عَرْشٍ كَمَنْظَرِ حَجَرِ الْعَقِيقِ الأَزْرَقِ، وَعَلَى شِبْهِ الْعَرْشِ شِبْهٌ كَمَنْظَرِ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقُ. وَرَأَيْتُ مِثْلَ مَنْظَرِ النُّحَاسِ اللاَّمِعِ كَمَنْظَرِ نَارٍ دَاخِلَهُ مِنْ حَوْلِهِ، مِنْ مَنْظَرِ حَقْوَيْهِ إِلَى فَوْقُ، وَمِنْ مَنْظَرِ حَقْوَيْهِ إِلَى تَحْتُ، رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْظَرِ نَارٍ وَلَهَا لَمَعَانٌ مِنْ حَوْلِهَا. كَمَنْظَرِ الْقَوْسِ الَّتِي فِي السَّحَابِ يَوْمَ مَطَرٍ، هكَذَا مَنْظَرُ اللَّمَعَانِ مِنْ حَوْلِهِ هذَا مَنْظَرُ شِبْهِ مَجْدِ الرَّبِّ" (حز 1: 22-28). 
وقال أيضًا: "وَخَرَجَ مَجْدُ الرَّبِّ مِنْ عَلَى عَتَبَةِ الْبَيْتِ وَوَقَفَ عَلَى الْكَرُوبِيمِ. فَرَفَعَتِ الْكَرُوبِيمُ أَجْنِحَتَهَا وَصَعِدَتْ عَنِ الأَرْضِ قُدَّامَ عَيْنَيَّ.. وَمَجْدُ إِلهِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْهَا مِنْ فَوْقُ. هذَا هُوَ الْحَيَوَانُ الَّذِي رَأَيْتُهُ تَحْتَ إِلهِ إِسْرَائِيلَ عِنْدَ نَهْرِ خَابُورَ وَعَلِمْتُ أَنَّهَا هِيَ الْكَرُوبِيمُ" (حز 10: 18-20).
 كما ذكر حزقيال أن الشيطان كان من طغمة الكروبيم: "أَنْتَ الْكَرُوبُ الْمُنْبَسِطُ الْمُظَلِّلُ، وَأَقَمْتُكَ عَلَى جَبَلِ اللهِ الْمُقَدَّسِ كُنْتَ بَيْنَ حِجَارَةِ النَّارِ تَمَشَّيْتَ. أَنْتَ كَامِلٌ فِي طُرُقِكَ مِنْ يَوْمَ خُلِقْتَ حَتَّى وُجِدَ فِيكَ إِثْمٌ. بِكَثْرَةِ تِجَارَتِكَ مَلأُوا جَوْفَكَ ظُلْمًا فَأَخْطَأْتَ" (حز 28: 14-16)، وسقط هذا الكروب. 
وقد أمر الرب موسى أن يكون الغطاء من ذهب خالص والكروبان على طرفي الغطاء من ذهب خالص، قطعة واحدة مع الغطاء، ويتجه وجها الكروبان نحو بعضهما، لكن لا ينظران لبعضهما بل ينظران للغطاء حيث يوضع دم ذبيحة يوم الكفارة العظيم، الذي يدخل به رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة ليضعه على غطاء التابوت.[footnoteRef:1]  [1:  كان هارون ونسله من رؤساء الكهنة لا يدخلون إلى قدس الأقداس سوى مرة واحدة في السنة هي يوم الكفارة العظيم. الاستثناء الوحيد هو في حالة ارتحال الشعب في البرية بأمر الرب، فكانوا يدخلون إلى قدس الأقداس ويحملون من هناك تابوت العهد على عصيه ويضربون بالأبواق ويمشون في الطريق الذي يحدده الله لهم وفي الوقت الذي يحدده. لكن بالنسبة لموسى لم تكن هناك قيود.] 

ينظر الملاكان إلى دم الكفارة فوق الغطاء، وجناحيهما يتلامسان مع بعضهما فيعملان شبه قبة (وهو نفس ما رآه حزقيال النبي أيضًا في رؤياه)، وقال الله لموسى: "وَأَنَا أَجْتَمِعُ بِكَ هُنَاكَ وَأَتَكَلَّمُ مَعَكَ مِنْ عَلَى الْغِطَاءِ مِنْ بَيْنِ الْكَرُوبَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى تَابُوتِ الشَّهَادَةِ" (خر 25: 22). وقال لموسى أن يضع داخل التابوت لوحي الشهادة وعليهما الوصايا العشر.
إذن عبارة "حَوْلَهُ مِظَلَّتَهُ": مقصود بها مظلة الكروبيم التي كانت تظلل على غطاء التابوت، والسيد المسيح نفسه كان يتراءى لموسى ويكلمه
من بين الكروبين من فوق غطاء التابوت داخل قدس الأقداس.
يضيف سفر إشعياء إنه كما أن طغمة الكروبيم يسبحون الله هكذا أيضًا طغمة السرافيم يشتركون في تسبيح الله. وكلمة שְׂרָפִ֙ים (سرافيم) العبرية هي جمع  @r'f"(ساراف) ومعناها "المتقد بالنار". ففي الأصحاح السادس من سفره يقول: "في سَنَةِ وَفَاةِ عُزِّيَّا الْمَلِكِ، رَأَيْتُ السَّيِّدَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ عَال وَمُرْتَفِعٍ، وَأَذْيَالُهُ تَمْلأُ الْهَيْكَلَ. السَّرَافِيمُ وَاقِفُونَ فَوْقَهُ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةُ أَجْنِحَةٍ، بِاثْنَيْنِ يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَبِاثْنَيْنِ يُغَطِّي رِجْلَيْهِ، وَبَاثْنَيْنِ يَطِيرُ. وَهذَا نَادَى ذَاكَ وَقَالَ: قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ رَبُّ الْجُنُودِ مَجْدُهُ مِلْءُ كُلِّ الأَرْضِ" (إش 6: 1-3). 
وعبارة "السَّرَافِيمُ وَاقِفُونَ فَوْقَهُ" لا تعني طبعًا أنهم يقفون على أكتافه مثلاً أو أنهم أعلى منه، حاشا لله.. لكن المقصود أنهم يقفون في مستوى أعلى قليلاً للتظليل. 
هنا ونسأل هل يحتاج الله إلى مظلة؟
يستخدم الناس مظلة في الصيف لتحميهم من الشمس وفي الشتاء لتحميهم من المطر، لكن ما هي مظلة الكروبيم بالنسبة لله؟  
إن الملائكة التي تعمل المظلة تقف مثلاً في شكل ربع كرة لكي تعكس مجد الله. كمثال للتوضيح نقول إن أي كشاف نور تُعمل له قبة أو ما يسمى في اللغة الدارجة "كباية"، يكون دورها أن توجه الضوء وتعكسه. هكذا المظلة الكروبيمية فإنها تعكس مجد الله لكي يشرق على الخليقة. ولذلك نجد في كنائسنا قبة فوق المذبح في الهيكل، أو على الأقل قبة للهيكل نفسه، هذه القبة مرتبطة بفكرة مظلة الكروبيم.
لذلك فإن قول ملاك البشارة للسيدة العذراء: "قُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ" (لو 1: 35) المقصود بها مظلة الكاروبيم من القوات السماوية.

· "مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ اسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ الرَّبِّ؟" (إش53: 1)
هذه العبارة تشير إلى أن الأمور التي سيحكي عنها الله على لسان النبي إشعياء ربما يصعب تصديقها بالنسبة لعامة البشر، ويلزم أن يعين الروح القدس السامع لكي يصدّقها!! وفعلا ًربما لا يصدق البعض أن محبة الله تصل إلى درجة أن الله الابن شخصيًا يتجسد (انظر 1تى3: 16)، وأن يحتمل الآلام عوضًا عن الخطاة، وأن يموت نيابة عنهم بحسب الجسد. 
إن عبارة "لِمَنِ اسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ الرَّبِّ؟" تدل على أن الله نفسه هو الذي سيصنع الخلاص، وسوف تراه كل أطراف الأرض. فاستخدم تعبير "ذِرَاعُ الرَّبِّ" ليشير إلى تجسد الابن الوحيد الجنس وإلى كل ما قام به في عملية الفداء والخلاص. وكأنه يشبّه الابن بذراع الله الآب.
أما الخبر العجيب الذي تحدث عنه النبي فهو الخبر الذي بدأ به تنفيذ رحلة الخلاص، أي البشارة بميلاد السيد المسيح من العذراء مريم إذ تجسد متأنسًا منها بفعل الروح القدس. الأمر الذي لم يحدث من قبل في كل تاريخ البشرية ولن يتكرر، وهو أن تحبل العذراء (انظر إش 7: 14) بدون زرع بشر وتلد ابنًا ذكرًا؛ طفلاً حقيقيًا (انظر إش 9: 6، 7)؛ هو هو نفسه الله الكلمة الذي تجسد في ملء الزمان من أجل خلاصنا.


[image: C:\Users\HP-PRODESK\Desktop\Christmas-Novena-Nativity.jpg]


التطابق بين النبوات وبشارة الملاك
أولاً: "يَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ" (لو 1: 33)
قال الملاك المبشر للسيدة العذراء عن المولود منها إنه: 
*"يَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ" (لو 1: 33). 
وهذا ما سبق أن ذكر في أكثر من نبوة قبل مجيء المسيح بمئات وربما آلاف السنين، من أمثلتها: 
· "لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِّيَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ، وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلهًا قَدِيرًا، أَبًا أَبَدِيًّا، رَئِيسَ السَّلاَمِ. لِنُمُوِّ رِيَاسَتِهِ، وَلِلسَّلاَمِ لاَ نِهَايَةَ عَلَى كُرْسِيِّ دَاوُدَ وَعَلَى مَمْلَكَتِهِ، لِيُثَبِّتَهَا وَيَعْضُدَهَا بِالْحَقِّ وَالْبِرِّ، مِنَ الآنَ إِلَى الأَبَدِ غَيْرَةُ رَبِّ الْجُنُودِ تَصْنَعُ هذَا" (إش 9: 6-7).
لقد تكلم إشعياء النبي بوحي من الروح القدس بكلام يتفق مع كلام الملاك جبرائيل. وهناك تطابق عجيب بين بعض ما ورد في الأصحاح التاسع من سفر إشعياء النبي وبين بشارة الملاك (لو 1: 30-35).
واضح طبعًا أن إشعياء النبي لا يتكلم عن شخص عادي أو حتى ملك عادي لأنه يقول: "يُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلهًا قَدِيرًا"، وفي نفس الوقت يقول: "يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا"، إذن هو لا يتكلم عن ولادة الابن من الآب قبل كل الدهور بل عن ولادة الكلمة في ملء الزمان من السيدة العذراء.
يقول: "لِنُمُوِّ رِيَاسَتِهِ، وَلِلسَّلاَمِ لاَ نِهَايَةَ عَلَى كُرْسِيِّ دَاوُدَ وَعَلَى مَمْلَكَتِهِ"، ثم يكمل: "لِيُثَبِّتَهَا وَيَعْضُدَهَا بِالْحَقِّ وَالْبِرِّ، مِنَ الآنَ إِلَى الأَبَدِ". إذن هو يملك على كرسي داود، وملكه هو ملك أبدي، كما قال الملاك: "وَيُعْطِيهِ الرَّبُّ الإِلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ، وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ" (لو 1: 33).
· "كُنْتُ أَرَى فِي رُؤَى اللَّيْلِ وَإِذَا مَعَ سُحُبِ السَّمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ أَتَى وَجَاءَ إِلَى الْقَدِيمِ الأَيَّامِ، فَقَرَّبُوهُ قُدَّامَهُ فَأُعْطِيَ سُلْطَانًا وَمَجْدًا وَمَلَكُوتًا لِتَتَعَبَّدَ لَهُ كُلُّ الشُّعُوبِ وَالأُمَمِ وَالأَلْسِنَةِ سُلْطَانُهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَزُولَ، وَمَلَكُوتُهُ مَا لاَ يَنْقَرِضُ" (دا 7: 13، 14). 
هذه النبوة أيضًا تثبت أن الحقيقة التي قيلت للسيدة العذراء أن ملكوته أبدي، قد سبق وأعلنها الله للأنبياء.
علاوة على ذلك فإن رؤية دانيال تدعوه: "مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ"، والسيد المسيح كان كثيرًا يا يسمي نفسه "ابْنَ الإِنْسَانِ" (أمثلة: مت 12: 8، 32، 40، مر 9: 9، 12، 31) ليؤكد أنه مولود من الطبيعة البشرية بحسب ناسوته بلا خطية، بتجسد حقيقي وليس ظهورًا. 
النبوات السابقة مع قول الملاك للعذراء إن المولود منها: "يَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ" (لو 1: 33) تدل على أن المقصود هو الميلاد الجسدي للسيد المسيح من العذراء في ملء الزمان.

ثانيًا: "وَيُعْطِيهِ الرَّبُّ الإِلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ" (لو 1: 32) 
قال الملاك في بشارته للسيدة العذراء:
*"هذَا يَكُونُ عَظِيمًا، وَابْنَ الْعَلِيِّ يُدْعَى، وَيُعْطِيهِ الرَّبُّ الإِلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ، وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ" (لو 1: 32، 33).
عن كون المسيح يأتي من سبط يهوذا تنبأ يعقوب أب الآباء عن يهوذا ابنه قائلاً: 
· "لاَ يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ" (تك49: 10).
وقال الرب لداود على لسان ناثان النبي: 
"أقِيمُ بَعْدَكَ نَسْلَكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَحْشَائِكَ وَأُثَبِّتُ مَمْلَكَتَهُ، هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَأَنَا أُثَبِّتُ كُرْسِيَّ مَمْلَكَتِهِ إِلَى الأَبَدِ. أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا.. يَأْمَنُ بَيْتُكَ وَمَمْلَكَتُكَ إِلَى الأَبَدِ أَمَامَكَ كُرْسِيُّكَ يَكُونُ ثَابِتًا إِلَى الأَبَدِ" (2صم7: 13، 14، 16).
وقال إشعياء النبي: 
· "وَيَخْرُجُ قَضِيبٌ مِنْ جِذْعِ يَسَّى، وَيَنْبُتُ غُصْنٌ مِنْ أُصُولِهِ… وَيَكُونُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَصْلَ يَسَّى الْقَائِمَ رَايَةً لِلشُّعُوبِ، إِيَّاهُ تَطْلُبُ الأُمَمُ، وَيَكُونُ مَحَلُّهُ مَجْدًا" (إش 11: 1، 10).
وقال إرميا النبي: 
· "هَا أَيَّامٌ تَأْتِي، يَقُولُ الرَّبُّ، وأُقِيمُ لِدَاوُدَ غُصْنَ بِرّ، فَيَمْلِكُ مَلِكٌ وَيَنْجَحُ، وَيُجْرِي حَقًّا وَعَدْلاً فِي الأَرْضِ، فِي أَيَّامِهِ يُخَلَّصُ يَهُوذَا، وَيَسْكُنُ إِسْرَائِيلُ آمِنًا، وَهذَا هُوَ اسْمُهُ الَّذِي يَدْعُونَهُ بِهِ: الرَّبُّ بِرُّنَا" (أر 23: 5، 6). 
عبارة: "أُقِيمُ لِدَاوُدَ غُصْنَ بِرّ، فَيَمْلِكُ مَلِكٌ وَيَنْجَحُ" تدل على أنه سيكون ملكًا على كرسي داود. 
ثم يضيف: "وَهذَا هُوَ اسْمُهُ الَّذِي يَدْعُونَهُ بِهِ: الرَّبُّ بِرُّنَا" وكلمة "الرَّبُّ" في هذه العبارة هي في النص العبري יְהֹוָה (يهوه) بمعنى "الكائن" وهو اسم الله الخصوصي كما أعلنه الله لموسى لما ظهر له في النار المتقدة في العليقة على سفح جبل سيناء (انظر خر 3: 14، 15). وهنا ربط اسمه باسم جميل هو "يَهْوَهْ بِرُّنَا". 
هنا ويهمنا أن نشير إلى أن كل هذه النبوات مع بشارة الملاك للسيدة العذراء تؤكد فكرة أن المسيح يملك على كرسي داود أبيه، وأن هذا الملك ليس ملكًا زمنيًا أو ملكًا أرضيًا بل ملك إلى الأبد لأن السيد المسيح قال: "مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هذَا الْعَالَمِ" (يو 18: 36)، والمزمور يقول: "الرب قد ملك على خشبة" (مز 95: 10 بحسب الترجمة القبطية) والمقصود خشبة الصليب.

ثالثًا: "ابْنَ الْعَلِيِّ يُدْعَى" + "يُدْعَى ابْنَ اللهِ" (لو 1: 32، 35) 
حقيقة أنه ابن الله وردت في نبوات كثيرة نذكر كأمثلة ما يلي:
ورد في سفر المزامير:
· "الرَّبِّ قَالَ لِي أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ" (مز 2: 7).
الله الآب هو المتكلم هنا، وأكد ذلك معلمنا بولس الرسول في بداية رسالته للعبرانيين فقال عن الآب: "لِمَنْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّ: أَنْتَ ابْنِي أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ؟ وَأَيْضًا: أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا؟" (عب 1: 5). وكما سبق أن ذكرنا أن الله قال لداود: "أقِيمُ بَعْدَكَ نَسْلَكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَحْشَائِكَ وَأُثَبِّتُ مَمْلَكَتَهُ، هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَأَنَا أُثَبِّتُ كُرْسِيَّ مَمْلَكَتِهِ إِلَى الأَبَدِ. أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا" (2صم7: 13، 14، 16).
هنا ونتذكر أحجية وردت في سفر الأمثال: 
"مَنْ جَمَعَ الرِّيحَ في حَفْنَتَيْهِ؟ مَنْ صَرَّ الْمِيَاهَ في ثَوْبٍ؟ مَنْ ثَبَّتَ جَمِيعَ أَطْرَافِ الأَرْضِ؟" (أم 30: 4).
عمن يتكلم السفر هنا؟ إن كل ما ذكر هي أمور لا يقدر عليها غير الله وحده، فمن يقدر أن يجمع الريح في حفنتيه أو يصر المياه أو يثبت أطراف الأرض إلا الله.. 
ثم يكمل: 
· "مَا اسْمُهُ؟ وَمَا اسْمُ ابْنِهِ إِنْ عَرَفْتَ؟" (أم 30: 4). 
يجب أن يكون في أذهاننا أن سفر الأمثال كتبه سليمان ابن داود وبعض شخصيات نبوية مذكورة في بداية بعض الأصحاحات الأخيرة، وأن هذا السفر هو من الأسفار القانونية المعترف بها عند اليهود، واليهود يعرفون أن اسم الله هو: "إلوهيم" بمعنى "الإله"، أو "يهوه" وهو اسمه الخصوصي ويعني "الكائن"، وأحيانًا "أدوناي" بمعنى "السيد" (هذا لقب احترام وليس اسمًا). فهم يعرفون اسم الله، فما معنى السؤال؟ 
ثم من هو ابنه؟ ومن هو الذي قال عنه في المزمور: "أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ"؟ 
وقد حاور السيد المسيح اليهود وسألهم: "مَاذَا تَظُنُّونَ فِي الْمَسِيحِ؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟ قَالُوا لَهُ: ابْنُ دَاوُدَ" (مت 22: 42)، فقال لهم: "فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِالرُّوحِ رَبًّا؟ قَائِلاً: قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي اجْلِسْ عَنْ يَمِيني حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ؟ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا، فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟" (مت 2: 43-45)، "فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَهُ بِكَلِمَةٍ وَمِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ يَسْأَلَهُ بَتَّةً" (مت 22: 46). فالسيد المسيح نفسه سأل اليهود نفس السؤال، ليس لأنه يريد أن يعرف، لكن ليسكت اليهود ويحرجهم.

ما المقصود بكلمة "الْيَوْمَ" في عبارة "أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ"؟
لئلا يظن أحد أن ولادة الابن من الآب هي حدث حصل في الزمن أو حتى قبل الزمن وانتهى، لذلك وضع مع عبارة: "أَنْتَ ابْنِي" عبارة: "أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ"، هذا ليؤكد أن هذه الولادة ليست حدثًا لكنها حالة مستمرة. 
مثال: النور يلد شعاعًا، فإن توقف النور عن ولادة الشعاع لن يكون نورًا. كذلك الله الآب هو في حالة ولادة للكلمة بصفة مستمرة. كما أن الابن لم ينفصل عن الآب حينما ولد منه (كما يحدث في ولادة البشر)، فكلمة "الْيَوْمَ" توضح وتؤكد أن ولادة الابن من الآب هي ولادة مستمرة، وهناك فرق بين ولادة حدثت -حتى ولو قبل كل الدهور- وبين أن تكون موجودة ولازالت حادثة "الْيَوْمَ" أيضًا.
نحن نقول في القداس الغريغوري عن الابن: }أنت الكائن في كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء{، وقيل عنه في سفر الرؤيا: "الْكَائِنِ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَأْتِي" (رؤ 1: 4). عبارة "الَّذِي يَأْتِي" تعني أنه ينتظرنا في المستقبل، لأن الله لا يمشي على محور الزمن بل هو فوق الزمن. هو لا يفقد الماضي ويعيش الحاضر وينتظر المستقبل كما هو الحال بالنسبة للبشر، لكن الله كائن في الماضي والحاضر والمستقبل. إذن عبارة "أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ" تعني أن هذه الولادة مستمرة لا تنقطع.
إن الابن الكلمة المتجسد هو في حضن الآب حتى وهو على الأرض. فنقول عن الابن في قسمة عيد الميلاد: }الكائن في حضنه الأبوي كل حين{. ويقول القديس يوحنا في إنجيله: "اَللهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ اَلابْنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ" (يو 1: 18). والمسيح "هُوَ صُورَةُ اللهِ غَيْرِ الْمَنْظُورِ" (كو 1: 15)، ويقول "وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّا" (يو 1: 14(.
كان الابن المتجسد على الأرض بحسب الجسد لكن لاهوته مالئ كل الوجود. وقال "أَنَا فِي الآبِ وَالآبَ فِي" (يو14: 10). وعبارة "فِي الآبِ" هي نفسها "فِي حِضْنِ الآبِ"، إذن "أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ" تعني استمرارية الولادة. وفي نفس الوقت كما قال أحد الشعراء الفرنسيين: [إن يوم يهوه لا يحسب بالشهور والأيام فيومه يوم أزلي وهو الكائن على الدوام]، كما كتب معلمنا بطرس الرسول: "أَنَّ يَوْمًا وَاحِدًا عِنْدَ الرَّبِّ كَأَلْفِ سَنَةٍ، وَأَلْفَ سَنَةٍ كَيَوْمٍ وَاحِدٍ" (2بط 3: 8)، لذلك فإن كلمة "الْيَوْمَ" عند ربنا تختلف عن مفهومها في أيامنا.
إذن "مَا اسْمُهُ؟ وَمَا اسْمُ ابْنِهِ إِنْ عَرَفْتَ؟"
الرد نجده في مناجاة السيد المسيح مع الآب في ليلة صلبه إذ قال: 
"أَيُّهَا الآبُ الْبَارُّ، إِنَّ الْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ، أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ، وَهؤُلاَءِ عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي. وَعَرَّفْتُهُمُ اسْمَكَ وَسَأُعَرِّفُهُمْ، لِيَكُونَ فِيهِمُ الْحُبُّ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي بِهِ، وَأَكُونَ أَنَا فِيهِمْ" (يو 17: 25، 26).
فما هو الاسم الذي عرفه السيد المسيح لتلاميذه؟ 
هو الاسم الذي بدأ به مناجاته إذ قال: "أَيُّهَا الآبُ".. 
وإذا كان هو "آب" فلابد أن له "ابن"، فما اسم ابنه؟ 
نجد الرد في قول الملاك: "تَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ (يهوه خلَّص) لأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ" (مت 1: 21). وبالتالي يكون رد الأحجية التي وردت في سفر الأمثال أن:
اسمه "الآب"، واسم ابنه "يسوع".

· "قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي... من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك" (مز 110: 1-3)
عبارة "قبل كوكب الصبح" هي مثل عبارة ميخا النبي: "مَخَارِجُهُ مُنْذُ الْقَدِيمِ، مُنْذُ أَيَّامِ الأَزَلِ" (مي 5:2). وتعني قبل خلقة الخليقة وقبل الزمن. 
أما عبارة "قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي" (مز 110: 1) فتعني قال الآب للابن. لأن الابن هو الذي بعد أن صعد جلس عن يمين الآب، كما ذكر في نهاية إنجيل معلمنا مرقس: "ثُمَّ إِنَّ الرَّبَّ بَعْدَمَا كَلَّمَهُمُ ارْتَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ، وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ اللهِ" (مر 16: 19)، وكما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين: "بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَايَانَا، جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي" (عب 1: 3). وأيضًا كما وصف إستفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء حينما: "شَخَصَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، فَرَأَى مَجْدَ اللهِ، وَيَسُوعَ قَائِمًا عَنْ يَمِينِ اللهِ" (أع 7: 55). 
طبعًا الله الآب ليس له يمين وشمال لكن "اليمين" هي تعبير رمزي، كما يقول المزمور "يمين الرب صنعت قوة" (مز 117: 16 بحسب الترجمة القبطية)، لأن يد الشخص اليمنى هي التي تقدر أن تعمل الأعمال الشديدة التي لا تستطيع أن تعملها اليد اليسرى. لذلك فإن عبارة "يمين الرب" هي تعبير يبين يد الله القوية، أو أن الله تدخل بقوة في هذا الأمر.
والجلوس عن يمين الآب يعني الجلوس في موضع العظمة والتمجيد والكرامة. فيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل فيلبي: "فَلْيَكُنْ فِيكُمْ هذَا الْفِكْرُ الَّذِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضًا: الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ، لَمْ يَحْسِبْ مُسَاوَاتَهُ للهِ اخْتِلَاسًا لكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِرًا فِي شِبْهِ النَّاسِ. وَإِذْ وُجِدَ فِي الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ، لِذلِكَ رَفَّعَهُ اللهُ أَيْضًا، وَأَعْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ، لِكَيْ تَجْثُوَ بِاسْمِ يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى الأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الأَرْضِ، وَيَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَبٌّ لِمَجْدِ اللهِ الآبِ" (في 2: 5-11). 
إن مجد الابن هو مجد الآب فيقول السيد المسيح في إنجيل متى: "مَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ" (مت 25: 31)، وفي موضع آخر من نفس الإنجيل يقول: "ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مَلاَئِكَتِهِ" (مت 16: 27). فمجده هو مجد أبيه، لأنه هو والآب واحد كما أن العقل والفكر المولود منه (الكلمة) هما عقل واحد. فالكلمة واحد مع الآب في الجوهر بحسب لاهوته، لكن التمايز بينهما هو أن الآب والد والابن مولود بولادة طبيعية وليس بولادة حسية. 
إذن قوله: "قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ (الشياطين) مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ" تعني: قال الآب للابن اجلس عن يميني "لِكَيْ تَجْثُوَ بِاسْمِ يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى الأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الأَرْضِ، وَيَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَبٌّ لِمَجْدِ اللهِ الآبِ" (في 2: 11).
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نبوات تخص حدث الميلاد
· "لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا" (إش 9: 6-7) 
المتكلم هنا هو الله الآب السماوي، ولكي نثبت ذلك نبدأ القراءة من الأصحاح السابق، لأن السفر في الأصل لم يكن مقسمًا إلى أصحاحات كما هو الحال اليوم:[footnoteRef:2]   [2:  عندنا نسخة مصورة بالألوان لمخطوطة تحوي سفر إشعياء بالكامل مكتوبة باللغة العبرية على لفائف من الجلد طولها 730سم. هذه المخطوطة تم اكتشافها بواسطة رعاة أغنام في مغائر قمران عند البحر الميت عام 1947م، وهي ترجع للقرن الثاني قبل الميلاد. تم بيعها للمطران أثناسيوس يشوع صموئيل السرياني في القدس، الذي انتقل إلى نيويورك بأمريكا وأخذ المخطوطة معه إلى هناك، حيث باعها إلى جامعة أمريكية لأنه عجز عن فتحها إذ كان الجلد متحجرًا من طول الزمن واحتاج فتحه إلى علماء متخصصين. اشترط المطران على الجامعة الأمريكية ألا تبيع المخطوطة الأثرية لليهود لكنهم بعد فتحها وتصويرها ودراستها باعوها لليهود بملايين الدولارات. ] 

"وَقَالَ لِي الرَّبُّ: خُذْ لِنَفْسِكَ لَوْحًا كَبِيرًا، وَاكْتُبْ عَلَيْهِ بِقَلَمِ إِنْسَانٍ.. ثُمَّ عَادَ الرَّبُّ يُكَلِّمُنِي أَيْضًا قَائِلاً.. فَأَصْطَبِرُ لِلرَّبِّ السَّاتِرِ وَجْهَهُ عَنْ بَيْتِ يَعْقُوبَ وَأَنْتَظِرُهُ.. وَإِذَا قَالُوا لَكُمُ: اطْلُبُوا إلَى أَصْحَابِ التَّوَابعِ وَالْعَرَّافِينَ الْمُشَقْشِقِينَ وَالْهَامِسِينَ. أَلاَ يَسْأَلُ شَعْبٌ إِلهَهُ؟" (إش 8: 1، 5، 17، 19). ثم يكمل في الأصحاح التاسع ويقول الرب: "وَلكِنْ لاَ يَكُونُ ظَلاَمٌ لِلَّتِي عَلَيْهَا ضِيقٌ كَمَا أَهَانَ الزَّمَانُ الأَوَلُ أَرْضَ زَبُولُونَ وَأَرْضَ نَفْتَالِي، يُكْرِمُ الأَخِيرُ طَرِيقَ الْبَحْرِ، عَبْرَ الأُرْدُنِّ، جَلِيلَ الأُمَم الشَّعْبُ السَّالِكُ فِي الظُّلْمَةِ أَبْصَرَ نُورًا" (إش 9: 1، 2)، ثم: "لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا" (إش 9: 6). 
*"يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ" 
هذه العبارة تشير إلى التجسد، والمقصود بها الولادة من العذراء مريم في ملء الزمان. يجب أن يكون ذلك واضحًا جدًا في أذهاننا. لأن المزمور يقول: "ذَبِيحَةً وَقُرْبَانًا لَمْ تُرِدْ، وَلكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا" (عب 10: 5؛ مز 40: 6 بحسب الترجمة السبعينية)، بمعنى أن الآب هيأ للابن جسدًا بفعل الروح القدس، كما قال الملاك ليوسف خطيب مريم: "لأن الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (مت 1: 20)، وقال معلمنا بولس الرسول: "أرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُودًا مِنِ امْرَأَةٍ" (غل 4: 4). 
ففي إطار خطة الله من أجل خلاص البشرية يقول الآب إن هناك من هو مرسل من قبلي، وهذا المرسل سيكون من خاصتي، إنه ابني الوحيد، كما قيل في إنجيل يوحنا: "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ" (يو 3: 16)، المولود من الآب بحسب لاهوته قبل كل الدهور بنفس جوهره وطبيعته، وهو هو نفسه بحسب ناسوته في ملء الزمان ولد من العذراء مريم. 
وولادة الابن من الآب هي مثل ولادة الكلمة من العقل، معروف أن الله هو العقل الكلي في الوجود، والعقل يلد الفكر، والفكر يعبَّر عنه بالكلمة.. والله وكلمته واحد، لكن الآب والد والكلمة مولود. هذه حقائق يجب أن تكون واضحة أمامنا ونحن نتكلم عن موضوع التجسد. 
لكن لماذا يقول الآب "يُولَدُ لَنَا"؟ 
لأن هذا المولود هو نفسه مرسل من الله الآب، والآب هو من كوَّن له الناسوت بالروح القدس من العذراء، وهذا المولود هو الذي سوف يعلن عن أبوة الآب السماوي، وهو الذي سوف يعلن عن حب الله على الصليب، وهو الذي سوف يحرر البشرية من سلطان إبليس.. 
إذن عبارة "يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا" ليست عن لاهوت المسيح بل عن ولادته من العذراء في ملء الزمان.
*"وَنُعْطَى ابْنًا" 
قال الملاك جبرائيل في بشارته للسيدة العذراء: "فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ" (لو 1: 35). فلأن الذي ولد من الآب هو نفسه الذي نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء كما قلنا، لذلك قال: "نُعْطَى ابْنًا" بمعنى أنه ليس ابن آخر غير ابنه الأزلي، أي أن ابن الله هو الله الظاهر في الجسد (انظر 1تي 3: 16)، وترتبط بها عبارة معلمنا بولس الرسول أيضًا: "وَلكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، أَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُودًا مِنِ امْرَأَةٍ، مَوْلُودًا تَحْتَ النَّامُوسِ" (غل 4: 4). إذن الآب أرسل ابنه مولودًا من امرأة. وحينما ولد الابن من العذراء مريم ظل اسمه ابن الله أيضًا، كما قال لها الملاك (لو 1: 35).
هو ابن الله قبل أن يولد من العذراء، وابن الله لما حبلت به، وابن الله لما ولد منها. هو نفسه ابن الله وظل هذا هو لقبه الأصلي، لكنه أخذ لقبًا جديدًا لما ولد من السيد العذراء هو لقب "ابن الإنسان"، فصار له لقبان لكنه هو شخص واحد، ليس أن ابن الله شخص وابن الإنسان شخص آخر. 
قال يوحنا الإنجيلي: "وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ" (يو 1: 14)، فيسوع المسيح الذي نظره التلاميذ بعيونهم هو ابن الله الوحيد الجنس، لذلك قال معلمنا يوحنا أيضًا: "الّذي كانَ مِنَ البَدءِ، الّذي سمِعناهُ، الّذي رأيناهُ بعُيونِنا، الّذي شاهَدناهُ، ولَمَسَتهُ أيدينا" (1يو 1: 1). 
مثال للتوضيح: إذا التحق طبيب جراح بالجيش وصار برتبة لواء، فإن قلنا إن اللواء فلان أجرى جراحة ناجحة في المستشفى العسكري سنفهم أن الطبيب الجراح هو من أجرى الجراحة، وإن قلنا إن الطبيب فلان قاد اللواء الفلاني إلى المواقع المحددة سنفهم أن اللواء فلان هو من قاد اللواء. 
هكذا كان المسيح يستخدم لقبه الإنساني ليشير إلى أمور تخص ألوهيته ويستخدم لقبه الإلهي ليشير إلى أمور تخص إنسانيته. سنقدم بعض الأمثلة لذلك:
قال السيد المسيح: "إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا" (مت 12: 8)، ورب السبت ليس إلا الله وحده، وقال أيضًا: "وَلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ابْنُ الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ" (يو 3: 13)، وقال: "إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مَلاَئِكَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ" (مت 16: 27). 
من ناحية أخرى قال السيد المسيح: "أَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ الجنس μονογενῆ  (مونوجيني)"[footnoteRef:3] (يو 3: 16)، والكلمة في الأصل اليوناني هي monogenh,j (مونوجينيس) وهي تتكون من مقطعين: monoj (مونوس) تعني "واحد" + genoj (جينوس) تعني "جنس أو نوع" (مثلما نقول جنس البشر جنس الملائكة جنس الطيور إلخ.). بمعنى أنه هو الوحيد الذي له نفس جوهر الآب، وهذا هو لقبه الإلهي.  [3:  ليس من الصواب أن نقول: "ابنه الوحيد" فقط دون أن نقول: "الوحيد الجنس" لأن عبارة "ابنه الوحيد" من الممكن أن تعني أن له أخوة آخرون.] 

وفي نفس الآية كلمة "بَذَلَ" تخص الناسوت، لأن الذي سُمِّر على الصليب هو الجسد ولذلك نقول في قطع صلاة الساعة التاسعة: }يا من ذاق الموت بالجسد{. 
إذن هو استخدم لقبه الإلهي (الابن الوحيد الجنس) مع صفاته الإنسانية (الصلب/ البذل)، واستخدم لقبه الإنساني مع صفاته الإلهية (رب السبت/ سيأتي في مجد أبيه ليدين)، كل ذلك ليؤكد أن ابن الإنسان هو هو نفسه ابن الله.
إن عبارة "يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ" نتج عنها لقب "ابن الإنسان"، وهو اللقب الذي كثيرًا ما كان السيد المسيح يلقب به نفسه لكي يؤكد أنه ولد ولادة حقيقية بجسد بشري حقيقي وروح بشري حقيقي متحدين في طبيعة بشرية كاملة بلا خطية.
أما عبارة "نُعْطَى ابْنًا" فلها معنى أن "الْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا" (يو 1: 14)، وتشير إلى أنه في تجسده ظل محتفظًا بلقبه أنه ابن الله. أي مع أنه ولد بطبيعة بشرية من العذراء مريم لكن استمر اسمه ابن الله. 
كان لابد أن يتجسد الله ويتخذ طبيعة بشرية حقيقية كاملة لكي يستطيع أن يموت ويفدينا، وفي ذلك يقول معلمنا بولس الرسول: "فَإِذْ قَدْ تَشَارَكَ الأَوْلاَدُ فِي اللَّحْمِ وَالدَّمِ اشْتَرَكَ هُوَ أَيْضًا كَذلِكَ فِيهِمَا، لِكَيْ يُبِيدَ بِالْمَوْتِ ذَاكَ الَّذِي لَهُ سُلْطَانُ الْمَوْتِ، أَيْ إِبْلِيسَ، وَيُعْتِقَ أُولئِكَ الَّذِينَ خَوْفًا مِنَ الْمَوْتِ كَانُوا جَمِيعًا كُلَّ حَيَاتِهِمْ تَحْتَ الْعُبُودِيَّةِ" (عب 2: 14، 15). وقال عنه: "يَسُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ" (عب 13: 8). 
علينا كلنا أن نحفظ هذه العبارة: إن المولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته، هو هو نفسه الذي ولد من العذراء في ملء الزمان بحسب ناسوته.
*"يُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا" (إش 9: 6) 
حينما ظهر الله لمنوح في هيئة رجل سأله "ما اسمك؟" فرد عليه قائلاً: "لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي وَهُوَ عَجِيبٌ؟" (قض 13: 18) وهو نفس ما ذكره إشعياء النبي في نبوته أنه "يُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا". 
طبعًا كان عجيبًا: 
كان عجيبًا لأنه "حَامِلٌ كُلَّ الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ" (عب 1: 3) وفي نفس الوقت هو نفسه تحمله العذراء. وحينما مات على الصليب كان مائتًا بحسب ناسوته وهو حي لا يموت بحسب لاهوته. وكان نائمًا في السفينة وهو "لاَ يَنْعَسُ وَلاَ يَنَامُ حَافِظُ إِسْرَائِيلَ" (مز 121: 4). 
كان عجيبًا في تجسده الذي قال عنه معلمنا بولس الرسول: "وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ" (1تى3: 16). كان عجيبًا في أنه لم يحسب مساواته للآب اختلاسًا لكنه أخلى ذاته آخذًا صورة عبد فأخفى مجده الإلهي بالناسوت (انظر في 2: 6-8). وكان عجيبًا في ولادته من عذراء حسب الجسد بغير زواج وبغير زرع بشر. وكان عجيبًا في أن والدته ظلت عذراء بعد الولادة (انظر حز 44: 1-2).
كان عجيبًا في إخفاء لاهوته عن الشيطان لكي يتم الفداء، وكان عجيبًا في قيامته المجيدة من الأموات وفي إثبات لاهوته لتلاميذه لكي يتم الإيمان. وكان عجيبًا في مشيه على الماء قبل الصليب، وفي مشيه على الأرض بعد القيامة، ثم في صعوده إلى أعلى السموات.
كان عجيبًا في كل شيء: كان هو نفسه الحمل والراعي، وهو نفسه الكاهن والذبيحة، وهو نفسه الهيكل والقربان. كان هو نفسه الشفيع في المجيء الأول، والديان في المجيء الثاني. هو نفسه الإله والإنسان في تجسده في آنٍ واحد، وهو نفسه ابن الله الذي صار ابنًا للإنسان. وهو نفسه المولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته، وهو نفسه المولود من العذراء في ملء الزمان بحسب ناسوته.
*"أَبًا أَبَدِيًّا" 
بلا شك السيد المسيح له أبوة روحية بالنسبة لنا لأنه رئيس الكهنة الأعظم وراعي الرعاة الأعظم (فإن كنا نقول عن الكاهن أو الأسقف أو البطريرك إنه أب فبالأولى رئيس الكهنة وراعي الرعاة)، الذي "جعل أبوة مثل الخراف" (مز 106 حسب الترجمة القبطية)، ومعلمنا بطرس الرسول يقول: "رَجَعْتُمُ الآنَ إِلَى رَاعِي نُفُوسِكُمْ وَأُسْقُفِهَا" (1بط 2: 25)، وأيضًا: "مَتَى ظَهَرَ رَئِيسُ الرُّعَاةِ" (1بط 5: 4). 
كما أن المسيح له أبوة أخرى لأنه هو أصل الخليقة. فهناك أصل واحد في العلاقة الثالوثية وهو الآب الوالد للابن والباثق للروح القدس، هذه نسميها مونارشية الآب. لكن هناك ما يسمى "ترياديكي أرشي"[footnoteRef:4] أي "الأصل الثالوثي" بمعنى أن الثالوث (الابن مع الآب والروح القدس) هو أصل الخليقة، فالابن هو أب بالنسبة لنا من حيث إنه هو أصل الخليقة. [4:  كلمة "ترياديكي" تعني "ثالوث"، وكلمة "أرشي" تعني أصل أو رأس أو رئيس لكنها في هذا المصطلح تعني "أصل".] 


· "هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ" (إش 7: 14) 
كتب إشعياء النبي قبل ولادة السيد المسيح بثمانمائة سنة "وَلكِنْ يُعْطِيكُمُ السَّيِّدُ نَفْسُهُ آيَةً: هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ" (إش 7: 14).
تحقيق هذه النبوة نجد تفسيرها في الإنجيل بحسب معلمنا متى: 
*"فَسَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ لأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ. وَهذَا كُلُّهُ كَانَ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّبِّ بِالنَّبِيِّ (إشعياء) الْقَائِلِ: هُوَذَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا، وَيَدْعُونَ اسْمَهُ «عِمَّانُوئِيلَ» الَّذِي تَفْسِيرُهُ: اَللهُ مَعَنَا" (مت 1: 22، 23). 
لماذا ذكر هنا عبارة، "الَّذِي تَفْسِيرُهُ: اَللهُ مَعَنَا" مع أن إشعياء النبي لم يذكرها؟ 
للرد نقول إنه ذكرها لأن العهد الجديد لم يكتب باللغة العبرية، فأراد معلمنا متى الإنجيلي أن القارئ الذي لا يعرف العبرية يفهم معنى كلمة "عمانوئيل" (عمانو עמנו = "معنا" وهي تشبه كلمة "معنا" العربية، وإيل אל = "الله" وهي اختصار "إلوهيم" التي تعني "الإله أو الله"). 
قال الملاك ليوسف: "فَسَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ"، وقد حدد السبب في التسمية بإضافة عبارة: "لأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ". 
فالاسم العبري יֵשׁוּעַ "يسوع" يعني "يهوه خلَّص" وهو كلمة عبرية مكونة من مقطعين (يهو יהו (يهو) وهي اختصار يهوه יְהֹוָה + شوع שׁוּעַ (شوع) بمعنى "خلَّص") وتختصر إلى "يشوع" أو "يسوع" بمعنى "يهوه صنع الخلاص". وهناك نبوة هامة عن تسميته ذكرت في سفر إشعياء النبي أيضًا تقول: 
"اِسْمَعِي لِي أَيَّتُهَا الْجَزَائِرُ، وَاصْغَوْا أَيُّهَا الأُمَمُ مِنْ بَعِيدٍ: الرَّبُّ مِنَ الْبَطْنِ دَعَانِي مِنْ أَحْشَاءِ أُمِّي ذَكَرَ اسْمِي" (إش49: 1).
كان يوسف خطيب مريم قلقًا من حملها فأراد الملاك أن يطمئنه، وكأن لسان حاله يقول لماذا أنت متعجب ألم يقل ذلك إشعياء النبي بوحي إلهي: "وَهذَا كُلُّهُ كَانَ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّبِّ بِالنَّبِيِّ الْقَائِلِ: هُوَذَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا، وَيَدْعُونَ اسْمَهُ «عِمَّانُوئِيلَ» الَّذِي تَفْسِيرُهُ: اَللهُ مَعَنَا". 
*"اللهُ مَعَنَا"
هذه العبارة تفسرها كلمات معلمنا بولس الرسول: "اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ" (1تي 3: 16)، والمقصود الابن الكلمة المتجسد. 
مثال للتوضيح: أنت حينما تكتب رسالة بقلم على ورقة، ما تكتبه هو الكلمة وليس العقل بالطبع. وهكذا ما تسمعه هو الكلمة، وما تراه هو الكلمة، كما قال أحد الفلاسفة اليونانيين: [كلمني فأراك]. ويقول معلمنا بولس الرسول عن المسيح الابن المتجسد: "الَّذِي هُوَ صُورَةُ اللهِ غَيْرِ الْمَنْظُورِ" (كو1: 15). لذلك فإن قول معلمنا بولس الرسول: "وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، تَبَرَّرَ فِي الرُّوحِ، تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةٍ، كُرِزَ بِهِ بَيْنَ الأُمَمِ، أُومِنَ بِهِ فِي الْعَالَمِ، رُفِعَ فِي الْمَجْدِ" (1تي 3: 16) مقصود به الله الكلمة، وهذا هو سر التقوى. 
إذن عبارة "اَللهُ مَعَنَا" في نبوة إشعياء تعني: "اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ" (1تي 3: 16). ثم نجد أن يوحنا اللاهوتي في أول إنجيله يقول: "وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا" (يو 1: 14). 
وإذا رجعنا للأصل اليوناني لعبارة "حَلَّ بَيْنَنَا" تجده ἐσκήνωσεν (إسكينوسين) وهو الماضي المبني للمعلوم مع ضمير الغائب من الفعل σκήνoω (سكينوو) بمعنى "ضرب خيمته في وسطنا"، والاسم σκνή (سكيني) بمعنى "خيمة". لأن الله كان يجتمع مع موسى في خيمة الاجتماع ويتراءى له من بين الكروبين فوق غطاء تابوت العهد كما ذكرنا، وقال الله لموسى: "أَنَا أَجْتَمِعُ بِكَ هُنَاكَ وَأَتَكَلَّمُ مَعَكَ، مِنْ عَلَى الْغِطَاءِ مِنْ بَيْنِ الْكَرُوبَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى تَابُوتِ الشَّهَادَةِ" (خر 25: 22). 
إذن الذي كان يتراءى لموسى فوق غطاء التابوت تحت الكروبين هو نفسه الذي ضرب خيمته في وسطنا حينما اتخذ الناسوت وحل بيننا لكي نقول "اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ" (1تي 3: 16)، فخيمته هي الناسوت الذي احتجب فيه في تجسده. 

· "أَمَّا أَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمِ أَفْرَاتَةَ، وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَنْ تَكُونِي بَيْنَ أُلُوفِ يَهُوذَا، فَمِنْكِ يَخْرُجُ لِي الَّذِي يَكُونُ مُتَسَلِّطًا عَلَى إِسْرَائِيلَ، وَمَخَارِجُهُ مُنْذُ الْقَدِيمِ، مُنْذُ أَيَّامِ الأَزَلِ" (مي 5: 2).
هذه العبارة لا يمكن أن تنطبق على أي ملك عادي من نسل داود ابن يسَّى البيت لحمي، لأنه يقول عنه: "مَخَارِجُهُ مُنْذُ الْقَدِيمِ، مُنْذُ أَيَّامِ الأَزَلِ"، وأيضًا: "يخْرُجُ لِي الَّذِي يَكُونُ مُتَسَلِّطًا عَلَى إِسْرَائِيلَ".
من المعروف أن داود ولد في بيت لحم، وأن بيت لحم هي مدينة داود، لكن ليس أحد من نسل داود يمكن أن ينطبق عليه هذا الكلام. 
وتحقيقًا لهذه النبوة كتب معلمنا متى الإنجيلي: 
*"لَمَّا وُلِدَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ لَحْمِ الْيَهُودِيَّةِ، فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ الْمَلِكِ، إِذَا مَجُوسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ قَدْ جَاءُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَائِلِينَ: أَيْنَ هُوَ الْمَوْلُودُ مَلِكُ الْيَهُودِ؟ فَإِنَّنَا رَأَيْنَا نَجْمَهُ فِي الْمَشْرِقِ وَأَتَيْنَا لِنَسْجُدَ لَهُ. فَلَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ اضْطَرَبَ وَجَمِيعُ أُورُشَلِيمَ مَعَهُ. فَجَمَعَ كُلَّ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَكَتَبَةِ الشَّعْب، وَسَأَلَهُمْ: أَيْنَ يُولَدُ الْمَسِيحُ؟ فَقَالُوا لَهُ: فِي بَيْتِ لَحْمِ الْيَهُودِيَّةِ لأَنَّهُ هكَذَا مَكْتُوبٌ بِالنَّبِيِّ: وَأَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمٍ، أَرْضَ يَهُوذَا لَسْتِ الصُّغْرَى بَيْنَ رُؤَسَاءِ يَهُوذَا، لأَنْ مِنْكِ يَخْرُجُ مُدَبِّرٌ يَرْعَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ" (مت 2: 1-6). 
طبعًا المقصود بعبارة: "يَكُونُ مُتَسَلِّطًا عَلَى إِسْرَائِيلَ" هو أنه سوف يملك، لأنه هو المخلص الذي سيملك على خشبة الصليب ويفدي البشرية، ويشتري المفديين، لكن مملكته مملكة روحية وهو قال: "مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هذَا الْعَالَمِ" (يو 18: 36). لقد قيلت نبوة ميخا النبي قبل السيد المسيح بمئات السنين، وتحققت بميلاده في بيت لحم.

· موعد ميلاده بالتحديد
لقد حدد دانيال موعد ميلاد السيد المسيح فقال في نبوته: 
"سَبْعُونَ أُسْبُوعًا قُضِيَتْ عَلَى شَعْبِكَ وَعَلَى مَدِينَتِكَ الْمُقَدَّسَةِ لِتَكْمِيلِ الْمَعْصِيَةِ وَتَتْمِيمِ الْخَطَايَا، وَلِكَفَّارَةِ الإِثْمِ، وَلِيُؤْتَى بِالْبِرِّ الأَبَدِيِّ، وَلِخَتْمِ الرُّؤْيَا وَالنُّبُوَّةِ، وَلِمَسْحِ قُدُّوسِ الْقُدُّوسِينَ. مِنْ خُرُوجِ الأَمْرِ لِتَجْدِيدِ أُورُشَلِيمَ وَبِنَائِهَا إِلَى الْمَسِيحِ الرَّئِيسِ سَبْعَةُ أَسَابِيعَ وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ أُسْبُوعًا، يَعُودُ وَيُبْنَى سُوقٌ وَخَلِيجٌ فِي ضِيقِ الأَزْمِنَةِ. وَبَعْدَ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ أُسْبُوعًا يُقْطَعُ الْمَسِيحُ وَلَيْسَ لَهُ، وَشَعْبُ رَئِيسٍ آتٍ يُخْرِبُ الْمَدِينَةَ وَالْقُدْسَ، وَانْتِهَاؤُهُ بِغَمَارَةٍ، وَإِلَى النِّهَايَةِ حَرْبٌ وَخِرَبٌ قُضِيَ بِهَا. وَيُثَبِّتُ عَهْدًا مَعَ كَثِيرِينَ فِي أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ، وَفِي وَسَطِ الأُسْبُوعِ يُبَطِّلُ الذَّبِيحَةَ وَالتَّقْدِمَةَ" (دا 9: 24-27).
السبعون أسبوعًا المذكورة هنا هي أسابيع سنين (7×70=490 سنة). 
ثم: "وَيُثَبِّتُ عَهْدًا مَعَ كَثِيرِينَ فِي أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ (أسبوع سنين = 7 سنين)، وَفِي وَسَطِ الأُسْبُوعِ (نصف السبعة= 3,5 سنة) يُبَطِّلُ الذَّبِيحَةَ وَالتَّقْدِمَةَ". فهو في منتصف الأسبوع الأخير سيبطل الذبيحة والتقدمة بذبيحته. 
من المعروف أن السيد المسيح بدأ خدمته في سن الثلاثين من عمره، لأن هذا هو السن الذي يبدأ فيه أي شخص من نسل هارون ممارسة عمل الكهنوت. وعبارة "وَسَطِ الأُسْبُوعِ" تكون 33 سنة وستة أشهر، فيكون هذا هو تاريخ صلبه وقيامته وحلول الروح القدس، وبالتالي إبطال الذبيحة والتقدمة. فإن طرحنا أسبوع السنين الأخير من 490 (490-7= 483)، ثم نطرح 30 سنة (عمره قبل أن يبدأ خدمته) فيكون الناتج (483-30= 453) هذا هو تاريخ ميلاد المسيح. فمن خروج أمر الملك كورش بتجديد أورشليم إلى ميلاد المسيح 453 سنة بالتحديد. 
وقد ذكر في سفر دانيال أن دانيال كان كبير المجوس (انظر دا 4: 9، 5: 11)، وبما إنه كان كبير المجوس إذن لابد أنه ترك سفره الذي كتبه وقت السبي هناك في بابل، فكان هذا السفر موجودًا عند المجوس.
إن كلمة ma,goj )مجوس( اليونانية جاءت منها الإنجيلزية magic التي تعني سِحر. لكن المجوس أنواع: سحرة، أو حكماء، أو علماء فلك يتتبعون النجوم وحركتها. والمجوس الذين جاءوا من المشرق وسجدوا للسيد المسيح كانوا يؤمنون بنبوات دانيال النبي وبسفر دانيال، لذلك لما ظهر لهم نجم ميلاد المسيح فهموا أن المسيح ولد حسب الميعاد الذي حدده دانيال وكانوا يعرفونه. إذن هم سلالة من المجوس الذين آمنوا بنبوة دانيال وبإله دانيال في زمانه. لم يكونوا سحرة بل حكماء وعلماء أحيانًا يدرسون الفلك وحركة النجوم ويعرفون الأزمنة والأوقات، فخاطبهم الله باللغة التي يفهمونها وهي لغة النجوم، فظهر لهم نجمه في المشرق.
ولما قيل لهم إن المسيح يولد في بيت لحم وأرادوا أن يذهبوا إليه ظهر لهم النجم ثانية لكن في هذه المرة تحرك وأرشدهم إلى مكانه. لكن اللافت أنه تحرك في عكس الاتجاه المعروف عند علماء الفلك. إذن لم يكن هذا النجم نجمًا عاديًا بل كان ملاكًا، وقد ظهر لهم ليقودهم إلى بيت لحم، والأعجب أنهم لما وصلوا إلى بيت لحم: "إِذَا النَّجْمُ الَّذِي رَأَوْهُ فِي الْمَشْرِقِ يَتَقَدَّمُهُمْ حَتَّى جَاءَ وَوَقَفَ فَوْقُ، حَيْثُ كَانَ الصَّبِيُّ" (مت 2: 9)، أي حدد المكان بالتحديد ووقف فوق بيت! 
هنا ملاحظة هامة وهي أن المذكور "صَّبِيُّ" وليس "طِفْلاً مُقَمَّطًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَدٍ" (لو 2: 12) كما قال الملاك للرعاة. لأن عمر يسوع في وقت وصول المجوس كان بين عام وعامين، وبالتحديد كان عمره سنة وأربعة أو خمسة أشهر. كما أن المجوس لم يزوروا المسيح في المذود بل في بيت. لأنه مكتوب أيضًا أنهم: "أَتَوْا إِلَى الْبَيْتِ، وَرَأَوْا الصَّبِيَّ مَعَ مَرْيَمَ أُمِّهِ" (مت 2: 9-11). 
بلا شك الرحلة من فارس إلى أورشليم استغرقت زمانًا، كما أن المجوس لم يبدأوا الرحلة فور رؤيتهم للنجم بل احتاجوا زمنًا آخر لكي يرتبوا أمورهم، ولكي يعدوا ما يلزم للرحلة، وأيضًا لكي يجهزوا الهدايا.[footnoteRef:5] [5:  في صور الميلاد أحيانًا يرسمون المجوس مع الرعاة في ليلة الميلاد كأمر تصويري تندمج فيه الأزمنة مع بعضها لأنها كلها أحداث تخص الميلاد لكن يجب أن يكون واضحًا في أذهاننا أن المجوس لم يصلوا يوم ميلاده ولم يزوروه في المذود بل في البيت.] 

وما يثبت ذلك هو قول معلمنا متى البشير: "حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى هِيرُودُسُ أَنَّ الْمَجُوسَ سَخِرُوا بِهِ غَضِبَ جِدًّا فَأَرْسَلَ وَقَتَلَ جَمِيعَ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ فِي بَيْتِ لَحْمٍ وَفِي كُلِّ تُخُومِهَا، مِنِ ابْنِ سَنَتَيْنِ فَمَا دُونُ، بِحَسَب الزَّمَانِ الَّذِي تَحَقَّقَهُ مِنَ الْمَجُوسِ" (مت 2: 16). لو كان عمر المسيح شهر أو شهرين فما الذي يضطر هيرودس لقتل جميع الصبيان من سن سنتين فما دون، كان سيقتل مثلاً من سن سنة فما دون. 
لقد دخل السيد المسيح إلى مصر وعمره سنة وخمسة أشهر تقريبًا، لذلك تحتفل كنيستنا بعيد دخول المسيح إلى أرض مصر في أول شهر يونيو، أي بعد عيد الميلاد من السنة التي دخل فيها مصر بحوالي خمسة أشهر. ربما استغرقت الرحلة من بيت لحم إلى مصر شهرًا من الزمان، وبذلك يكون قد بدأ الرحلة وعمره سنة وأربعة أشهر. وهناك مخطوطة قبطية في متحف بألمانيا تحدد ذلك، وتضيف أن العائلة المقدسة قضت في مصر حوالي 3 سنوات و11 شهرًا.

· "ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية ويسجد له كل الملوك كل الأمم تتعبد له" (مز 72: 10، 11)
كل ما يحيط بحدث الميلاد بما في ذلك قبول الأمم في الإيمان قد سبق الله فأعلنه في العهد القديم، فكان من أهم أحداث الميلاد مجيء المجوس من المشرق، وهم من الأمم لأنهم ليسوا من نسل إبراهيم ولا إسحق ولا يعقوب. وجاءوا ليسجدوا للمسيح ويقدموا له هدايا. 
نقرأ قصة مجيء المجوس إلى أورشليم وسجودهم للمولود ملك اليهود السيد المسيح في إنجيل متى:
"وَلَمَّا وُلِدَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ لَحْمِ الْيَهُودِيَّةِ، فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ الْمَلِكِ، إِذَا مَجُوسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ قَدْ جَاءُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَائِلِينَ: أَيْنَ هُوَ الْمَوْلُودُ مَلِكُ الْيَهُودِ؟ فَإِنَّنَا رَأَيْنَا نَجْمَهُ فِي الْمَشْرِقِ وَأَتَيْنَا لِنَسْجُدَ لَهُ. فَلَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ اضْطَرَبَ وَجَمِيعُ أُورُشَلِيمَ مَعَهُ. فَجَمَعَ كُلَّ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَكَتَبَةِ الشَّعْب، وَسَأَلَهُمْ: أَيْنَ يُولَدُ الْمَسِيحُ؟ فَقَالُوا لَهُ: فِي بَيْتِ لَحْمِ الْيَهُودِيَّةِ لأَنَّهُ هكَذَا مَكْتُوبٌ بِالنَّبِيِّ: وَأَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمٍ، أَرْضَ يَهُوذَا لَسْتِ الصُّغْرَى بَيْنَ رُؤَسَاءِ يَهُوذَا، لأَنْ مِنْكِ يَخْرُجُ مُدَبِّرٌ يَرْعَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ. حِينَئِذٍ دَعَا هِيرُودُسُ الْمَجُوسَ سِرًّا، وَتَحَقَّقَ مِنْهُمْ زَمَانَ النَّجْمِ الَّذِي ظَهَرَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُمْ إِلَى بَيْتِ لَحْمٍ، وَقَالَ: اذْهَبُوا وَافْحَصُوا بِالتَّدْقِيقِ عَنِ الصَّبِيِّ وَمَتَى وَجَدْتُمُوهُ فَأَخْبِرُونِي، لِكَيْ آتِيَ أَنَا أَيْضًا وَأَسْجُدَ لَهُ. فَلَمَّا سَمِعُوا مِنَ الْمَلِكِ ذَهَبُوا وَإِذَا النَّجْمُ الَّذِي رَأَوْهُ فِي الْمَشْرِقِ يَتَقَدَّمُهُمْ حَتَّى جَاءَ وَوَقَفَ فَوْقُ، حَيْثُ كَانَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَأَوْا النَّجْمَ فَرِحُوا فَرَحًا عَظِيمًا جِدًّا، وَأَتَوْا إِلَى الْبَيْتِ، وَرَأَوْا الصَّبِيَّ مَعَ مَرْيَمَ أُمِّهِ فَخَرُّوا وَسَجَدُوا لَهُ ثُمَّ فَتَحُوا
كُنُوزَهُمْ وَقَدَّمُوا لَهُ هَدَايَا: ذَهَبًا وَلُبَانًا وَمُرًّا" (مت 2: 1-11).
لقد جاء الرعاة اليهود في ليلة ميلاده لزيارته في حظيرة الغنم لأن "الْخَلاَصَ هُوَ مِنَ الْيَهُودِ" (يو 4: 22) كما قال السيد المسيح، فكان لابد أن القديسين من اليهود يحتفلون أولاً بميلاده، كما قال معلمنا بولس الرسول "الْيَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ الْيُونَانِيِّ" (رو 2: 9)، والمقصود هنا طبعًا هو اليهودي الذي يقبل المسيح وليس الذي يرفضه ويطالب بصلبه. ثم وصل المجوس لاحقًا وزاروا الصبي في البيت، إشارة إلى أن قبول الأمم سيكون بعد قبول اليهود، فقيل عن المجوس إنهم جاءوا من المشرق وسجدوا للمسيح وقدموا هدايا تمامًا كما تقول النبوة.

· "أَجْعَلُكَ عَهْدًا لِلشَّعْبِ وَنُورًا لِلأُمَمِ" (إش 42: 6)
هذه نبوة أخرى وردت في سفر إشعياء عن قبول الأمم: "أَنَا الرَّبَّ قَدْ دَعَوْتُكَ بِالْبِرِّ (الآب يكلم الابن)، فَأُمْسِكُ بِيَدِكَ وَأَحْفَظُكَ وَأَجْعَلُكَ عَهْدًا لِلشَّعْبِ وَنُورًا لِلأُمَمِ، لِتَفْتَحَ عُيُونَ الْعُمْيِ، لِتُخْرِجَ مِنَ الْحَبْسِ (الجحيم) الْمَأْسُورِينَ، مِنْ بَيْتِ السِّجْنِ الْجَالِسِينَ فِي الظُّلْمَةِ أَنَا الرَّبُّ هذَا اسْمِي، وَمَجْدِي لاَ أُعْطِيهِ لآخَر" (إش 42: 6-8). 
*"وَأَجْعَلُكَ عَهْدًا لِلشَّعْبِ" 
لم يقل أصنع عهدًا بينك وبين الشعب لكن قال: "أَجْعَلُكَ عَهْدًا لِلشَّعْبِ"،
لأنه هو نفسه سيكون العهد، كما قال في ليلة آلامه: "هذِهِ الْكَأْسُ هِيَ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ بِدَمِي الَّذِي يُسْفَكُ عَنْكُمْ" (لو 22: 20). فالسيد المسيح هو نفسه العهد، إنه هو موضوع العهد، ليس فقط صانع العهد. 
الآب هو صانع العهد وكذلك الابن والروح القدس، لأن الآب والابن والروح القدس يعملون معًا، لكن الابن المتجسد هو موضوع العهد. 
*"نُورًا لِلأُمَمِ" 
"الأُمَمِ" هم كل شعوب العالم ماعدا اليهود. ويؤكد نفس الحقيقة سمعان الشيخ لما حمل السيد المسيح وقال: "نُورَ إِعْلاَنٍ لِلأُمَمِ، وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ" (لو 2: 32). واسم יִשְׂרָאֵל )إسرائيل( هو الاسم الذي أعطاه الله ليعقوب أب الآباء لما جاهد وغلب ويعني "أمير الله".  
لقد تكرر نفس معنى هذه النبوة في أكثر من موضع مثال لذلك:
· "فَقَدْ جَعَلْتُكَ نُورًا لِلأُمَمِ لِتَكُونَ خَلاَصِي إِلَى أَقْصَى الأَرْضِ" (إش 49: 6). هذا تأكيد على أن المسيح نفسه هو الخلاص، وليس فقط المخلص. 
· "هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: فِي وَقْتِ الْقُبُولِ اسْتَجَبْتُكَ، وَفِي يَوْمِ الْخَلاَصِ أَعَنْتُكَ فَأَحْفَظُكَ وَأَجْعَلُكَ عَهْدًا لِلشَّعْب، لإِقَامَةِ الأَرْضِ، لِتَمْلِيكِ أَمْلاَكِ الْبَرَارِيِّ، قَائِلاً لِلأَسْرَى: اخْرُجُوا لِلَّذِينَ فِي الظَّلاَمِ: اظْهَرُوا" (إش 49: 8، 9). يقصد الأسرى الذين كانوا في الجحيم. 
· "هكذا قال السيد الرب "هَا إِنِّي أرْفَعُ إِلَى الأُمَمِ يَدِي وَإِلَى الشُّعُوبِ أُقِيمُ رَايَتِي، فَيَأْتُونَ بِأَوْلاَدِكِ فِي الأَحْضَانِ، وَبَنَاتُكِ عَلَى الأَكْتَافِ يُحْمَلْنَ، وَيَكُونُ الْمُلُوكُ حَاضِنِيكِ وَسَيِّدَاتُهُمْ مُرْضِعَاتِكِ بِالْوُجُوهِ إِلَى الأَرْضِ يَسْجُدُونَ لَكِ، وَيَلْحَسُونَ غُبَارَ رِجْلَيْكِ، فَتَعْلَمِينَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ الَّذِي لاَ يَخْزَى مُنْتَظِرُوهُ" (إش 49: 22، 23). هو يتكلم هنا عن الكنيسة التي رأسها المسيح، وخضوع الأمم لها "يَكُونُ الْمُلُوكُ حَاضِنِيكِ".

خاتمة:
إن كل ما يحيط بشخص السيد المسيح وكل تفاصيل أحداث التجسد والميلاد وكذلك كل مراحل عملية الخلاص، قد سبق الله فأعلنها بدقة قبل الميلاد بآلاف السنين، وهذا هو سر عظمة المسيحية.
ليتنا نتعمق في دراسة وفهم الكتاب المقدس لنفهم مقاصد خطة الله من أجل خلاصنا فنظل نعترف بفضله ونقدم له التسبيح إلى الأبد على عظم صنيعه.
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